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تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

الخميس 17 ذو القعدة 1446 - 15 أيار 2025 

ة ؟ هل نحن أمَّ
سؤال تطرحه فلسطين
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ة ؟... سؤال تطرحه فلسطين هل نحن أمَّ

أمين سر الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين

يمكـن تلخيـص المشـهد الـذي تعيشـه بلادنـا بأكـر من طريقـة، ولكـن يبدو أنَّهـا جميعـاً تبعث على 
مشـاعر مختلطـة مـن الأسى والسـخرية، نظراً لما وصلت إليـه أحوال هذه )الأمـة(... إن كنّا لا نـزال أمّة، 

وهـو شـكّ مـروع، بل واجـب، تدعونا إليـه التناقضات العجيبة التي نعيشـها في كل المسـتويات.
وقد سـبق أن قام عدد من المفكرين بتقديم هذا السـؤال: )هل نحن أمّة(، ومنهم الأسـتاذ الشـاذلي 
القليبـي رحمـه اللـه، في مقـال له بعنـوان: )هل نحن أمة ؟ أسـئلة لابدّ من طرحها عـلى الضمير العربي(، 

ومنه نسـتعير عنوان هذه الافتتاحية.
ومـما جـاء في ذاك المقـال: )إنَّ كيفيـة تعامـل شـعوبنا، لا فقـط دولنـا، مـع مفهـوم الأمـة - جعجعةٌ 
خطابيـة دائمـة، ولا اكـراث بـأي عمـل له مـردود في واقعنا اليومي - يدعـو إلى أن نتسـاءل: إن كنا نفخر 

حقـاً بتلـك الروابـط التـي نكُـر من التغنّي بهـا ، فلـماذا لا تتصرفّ شـعوبنا ودولنـا بمقتضاها ؟(.
ونعود إلى تلخيص المشهد، وهذه المرةّ بلغة الأرقام، لننقل ما نرته مصادر رسمية في الموضوع.

فبينـما يذكـر تقريـر أممـي أن كلفـة إعـادة إعـمار غـزة سـتتجاوز 53 مليـار دولار عـلى مـدى عر 
سـنوات، وهـو مبلـغ لا مـورد لتأمينـه حاليـا؛ً فـإنّ آخـر الأنبـاء تقـول: إن الولايـات المتحدة قـد وقعت 
مـع دولـة عربيـة أساسـية أكـر اتفاقية مبيعـات دفاعية في التاريـخ بنحـو 142 مليـار دولار، تضاف إلى 
أكـر مـن 129 مليـار دولار تمثـل قيمـة الاسـتثمارات الحاليـة والنشـطة لهـذه الدولة برنامـج المبيعات 
العسـكرية الأمريكيـة. وننتقـل إلى أرقـام أخـرى تقـول، وفقـاً لتقريـر دولي صـادر عـن النظـام المتكامل 
لتصنيـف مراحـل الأمـن الغـذائي )IPC(، أنـه في الفـرة مـن 1 أبريـل إلى 10 مايو الحـالي، كان 244 ألف 
فلسـطيني في غزة يعانون من أشـد حالات الأمن الغذائي خطورة، بما يصل إلى المسـتوى الخامس الأشـد 
خطـورة عـلى الإطـلاق، بمعنـى أنهم يواجهـون كارثة المجاعة، بينما جـرى تصنيف 925 ألفـاً آخرين على 
أنهـم في المسـتوى الرابـع، أو يواجهـون “حالة طـوارئ”، كل هذا بينـما توجد الإمـدادات الغذائية بوفرة 

عـلى حـدود القطـاع القريبـة، وفقاً لـكلام الأمم المتحدة نفسـها !
ويتحـدث هـذا العـدد مـن نرتنا عـن أرقام أخـرى، إذ يذكـر أن الاحتـلال يقتل امرأة فلسـطينية في 
غـزة كل سـاعة، وأنّ 1500 مواطـن قـد فقـدوا بصرهـم جـراء الحـرب، بينما وصـل عدد الشـهداء الذين 
تـمّ إحصـاء أسـمائهم إلى 52,928 شـهيداً و119,846 إصابـة منـذ أكتوبـر 2023، في حـين يقبـع عرات 
الآلاف تحـت الـركام، دون إمكانيـة لانتشـال جثامينهـم حاليـاً، وهـؤلاء جميعـاً قتلوا بأسـلحة مصدرها 
علنـي ومعـروف، ولا تـزال تتدفـق يوميـاً على الكيـان الغاصب، من الركات نفسـها التي يتمّ اسـتثمار 
مليـارات الـدولارات مـن مقـدرات )أمتنا( فيهـا، وبأوامر من الحكومة الراعية سياسـياً وأمنياً وعسـكرياً 
واقتصاديـاً وإعلاميـاً لهـذا الكيـان الغاصـب، ولا تزال تحشـد القوى لضـمّ المزيد من الموالـين ضمن إطار 
ما سـمي الاتفاقات الإبراهيمية. كل هذا ويبقى الرهان الرسـمي العربي والإسـلامي لحلّ قضية فلسـطين 
عـلى موقـف هـذه الإدارة نفسـها، وعلى خلافاتهـا المزعومة مع حكومة الكيان الغاصـب، من قبيل قصة 
الصفقة التي أدّت إلى إطلاق المقاومة للأسـير الصهيوني الأمريكي عيدان ألكسـندر، وهي الخلافات التي 
لا تؤثـر أبـداً في التعـاون العسـكري والاسـتخباري بين الطرفين، فيـما يبقى الدعم الأميركي لإجـرام الكيان 

الغاصـب ووجوده راسـخاً لا يتزعزع.
في النهايـة نعيـد السـؤال: )هـل نحـن أمّـة(، وهـو سـؤال تفرضه أحوالنـا كلهـا، وفي مقدمتهـا الإبادة 
المسـتمرة في قطـاع غـزة منـذ أكر من سـنة ونصـف، وهي مرشـحة للازدياد عـلى كل المسـتويات، وفق 

تهديـدات قـادة الكيان
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الاحتلال يعدم الحياة في قطاع غزة
ــر  ــدد كب ــب ع ــطينيًا وأصي ــهد 24 فلس استش
بجــراح مختلفــة فيــا فقُــد عــدد مــن المواطنــن 
إثــر   ،13-5-2025 الثلاثــاء  الــركام،  تحــت 
ــط  ــة في محي ــة ناري ــوني بأحزم ــتهداف صهي اس
ــا  مستشــفى غــزة الأوروبي في خــان يونــس بين

ــزة. ــاع غ ــوبي قط ــازل، جن ــد المن ــال أح ط
واستشــهد الصحــافي حســن إصليــح في قصــف 
للاحتــلال لمستشــفى نــاصر الطبــي، وجــرح عــدد 
آخــر، مــا يرفــع عــدد الشــهداء مــن الصحافيــن 

إلى 215 شــهيدًا.
ــذ  ــوني من ــدوان الصهي ــة الع ــت حصيل وارتفع
ــا  ــزة، إلى 52 ألفً ــر 2023 عــى قطــاع غ 7 أكتوب
و721  ألفًــا   119 لـــ  بالإضافــة  شــهيدًا،  و908 
مصابـًـا بجــروح متفاوتــة؛ بينهــا خطــرة وخطــرة 
ــاء  ــى الثلاث جــدًا، وغالبيتهــم أطفــال ونســاء، حت

.13-5-2025
انهيار القطاع الصحي في غزة

ــزة، أن  ــة في غ ــت وزارة الصح ــا، أعلن بدوره
أقســام العمليــات والعنايــة المركــزة والطــوارئ 
ــل  ــتهلكة وفي ظ ــة مس ــأدوات طبي ــل ب ــت تعم بات
ــذا  ــن أنّ ه ــذرة م ــة، مح ــاف حيوي ــاب أصن غي
النقــص الحــاد في التجهيــزات يعمّــق الأزمــة 
التــي تعانيهــا المستشــفيات ويعيــق عمــل الطواقــم 

ــة. الطبي
الاثنــن  تصريــح صحــافي،  وأوضحــت في 
غــزة  قطــاع  المستشــفيات في  أنّ   ،12-5-2025
باتــت تفتقــر إلى أجهــزة الأشــعة المتنقلــة وأجهــزة 
التخديــر، كــا لا تتوفــر مســتلزمات جراحيــة 
العظــام،  مثــل:  تخصصيــة  عمليــات  لإجــراء 

والأوعيــة الدمويــة، والعيــون.
كــا أشــارت الصحــة إلى نفــاد غــازات طبيــة 
ــة  ــدادات الغذائي ــدام الإم ــل انع ــية، في ظ أساس
ــة  ــاعة، نتيج ــدار الس ــى م ــة ع ــم العامل للطواق
ــلال عــى  ــذي يفرضــه الاحت ــق ال الحصــار المطب

ــدد الشــهداء  ــأن ع ــة ب ــادت الجمعي القطــاع. وأف
مــن كوادرهــا بلــغ 48 شــهيدًا منــذ بــدء العــدوان، 
مــن بينهــم 30 استشُــهدوا في أثناء تأديــة مهامهم 
ــددة  ــر، مش ــلال الأحم ــارة اله ــدون ش ــم يرت وه
عــى أن عــدد شــهداء العمــل الإنســاني والطواقــم 

الطبيــة في القطــاع تجــاوز 1400 شــهيد.

الصحــة تحــذر مــن تســارع مــؤشر 
ــة ــدة الدوائي ــاد في الأرص ــص الح النق
ــن أن  ــة م ــذّرت وزارة الصح ــا، ح ــن جانبه م
مــؤشر النقــص الحــاد في الأرصــدة الدوائيــة في 
“تســارع خطــر”، فميــا أفــادت بــأن مستشــفيات 
القطــاع اســتقبلت 19 شــهيدًا، و81 جريحًــا وذلــك 
ــل  ــراء تواص ــن ج ــة م ــاعة الماضي ــلال 24 الس خ

حــرب الإبــادة.

وبينــت الصحــة في تصريــح صحــافي، الأحــد 
الأدويــة الأساســية  %43 مــن  أن   ،11-5-2025
رصيدهــا صفــر بزيــادة %6 مقارنــة بالشــهر 
ــتهلكات  ــن المس ــرة إلى أن %64 م ــاضي، مش الم

ــر. ــا صف ــة رصيده الطبي

الطــوارئ  أقســام  أنّ  الصحــة  وذكــرت 
والعمليــات والعنايــة المركــزة تعمــل وفــق أرصــدة 

الحرجــة. الإصابــات  تزايــد  مــع  مســتنزفة 

وحــذّرت مــن خطــورة توقــف تقديــم الرعايــة 
ــدادات  ــع إدخــال الإم ــع اســتمرار من ــة م الصحي

ــة  ــة العاجل الدوائي
المصدر: مواقع فلسطينية
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قــال المرصــد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان: 
إنّ “جيــش” الاحتــلال الصهيــوني يقتــل بالقصــف 
المبــاشر عــى قطــاع غــزة مــا معدلــه 21.3 امــرأة 
ــا منــذ شروعــه في ارتــكاب جريمــة الإبــادة  يوميًّ
2023، أي  أول/أكتوبــر  الجاعيــة في تشريــن 
ــا،  ــاعة تقريبً ــطينية كل س ــرأة فلس ــادل ام ــا يع م
عــدا عــن النســاء الأخريــات الــلاتي قضــن 
بفعــل جرائــم الحصــار والتجويــع والحرمــان مــن 

ــات. ــن الإحصائي ــة، ولم توثقه ــة الطبي الرعاي
بيــان  في  الأورومتوســطي،  المرصــد  وقــال 
المعــدلات  إنّ   :11-5-2025 الأحــد  صحــافي 
الصادمــة وغــر المســبوقة لقتــل النســاء في قطاع 
غــزة تعكــس نمطـًـا منهجيًــا مــن القتــل الجاعــي 
يســتهدف النســاء الفلســطينيات عمــدًا، ولا ســيّا 
ــزوح  ــام الن ــن أو خي ــواء في منازله ــات، س الأمه
ــن  ــاء محاولته ــة، أو أثن ــواء المؤقت ــز الإي أو مراك

ــف. ــت القص ــن تح ــاة بأطفاله النج

وشــدّد المرصــد الأورومتوســطي عــى أنّ نمــط 
الاســتهداف المتكــرر والمرتفــع يوميًــا يؤكــد أنّ 
الاحتــلال تعمّــد قتــل الفلســطينيات في قطــاع 
غــزة كأداةٍ للتدمــر الســكاني ضمــن جريمــة 

ــدولي. ــون ال ــب القان ــة بموج ــادة الجاعي الإب
وأضــاف أنّ المعطيــات الميدانيــة تكشــف نمطًــا 
ــات  ــل والأمه ــاء الحوام ــل النس ــن قت ــا م منهجيً
الشــابات مــع أطفالهــن، أو أثنــاء محاولتهــن 
ــارخ  ــاك ص ــا، في انته ــن وحايته ــة أسره رعاي

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــد القان لقواع

الاحتلال يقتل امرأة فلسطينية في غزة كل ساعة

1500 مواطن فقدوا بصرهم جراء الإبادة في غزة
كشــفت وزارة الصحــة الفلســطينية أن نحــو 
حــرب  جــراء  البــصر  فقــدوا  مواطــن   1500
الإبــادة، و4000 آخــرون مهــددون بفقدانــه؛ مــع 

نقــص الأدويــة والتجهيــزات الطبيــة.
العيــون في غــزة،  وقــال مديــر مستشــفى 
القطــاع  إنّ  صبــاح:  الســلام  عبــد  الدكتــور 
ــتهلكات  ــراً في المس ــزاً خط ــهد عج ــي يش الصح
ــون،  ــات العي ــة بجراح ــة الخاص ــزة الطبي والأجه
ــات  ــل للخدم ــبه كام ــار ش ــبب في انهي ــا سيتس م
ــلال  ــبكية واعت ــراض الش ــة لأم ــة، خاص الجراحي
الشــبكية الناتــج عــن الســكري والنزيــف الداخلي.
ــا  ــك حاليً ــون لا يمتل ــفى العي ــد أنّ مستش وأك
ــتخدم  ــتهلكة تسُ ــة مس ــات جراحي ــوى 3 مقص س
بشــكل متكــرر، مــا يضاعــف المخاطــر عــى حيــاة 

ــع إنقاذهــم! ــرضى ويمن الم

العيــون  إصابــات  مــن  “العديــد  أن  وذكــر 
الناجمــة عــن الانفجــارات تحتــاج إلى مــواد 
ــة، وهــي  ــوط الدقيق ــوم والخي ــل الهيلي ــة مث طبي

عــى وشــك النفــاد الكامــل”.
وحــذر مــن أنّ مستشــفى العيــون عــى وشــك 
إعــلان فقــدان القــدرة عــى تقديــم أي خدمــات 
جراحيــة، مــا لم يتــم التدخــل الفــوري والعاجــل 

مــن الجهــات المعنيــة والمنظــات الدوليــة 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
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نصف مليون شخص يواجهون خطر الموت جوعًا في غزة

حماس: المؤسسات الأممية الوحيدة المختصة
 بتوزيع المساعدات بغزة

ــن  ــة الجــوع، الإثن قــال مرصــد عالمــي لمراقب
بأكملــه  غــزة  قطــاع  ســكان  إنّ   :12-5-2025
لايزالــون يواجهــون خطــر المجاعــة الشــديد وإن 
ــوت  ــر الم ــون خط ــخص يواجه ــون ش ــف ملي نص
ــذ  ــر من ــور كب ــه تده ــذا بأن ــف ه ــا، ووص جوعً
أحــدث تقريــر أصــدره في تشريــن الأول/أكتوبــر 

ــاضي. الم
ــف  ــن التصني ــادر ع ــم ص ــدث تقيي ــل أح وحل
ــن  ــرة م ــذائي الف ــن الغ ــل للأم ــلي المتكام المرح
أول نيســان/أبريل إلى العــاشر مــن أيار/مايــو 
مــن هــذا العــام، وأعطــى توقعــات للوضــع حتــى 

ــبتمبر. ــة أيلول/س نهاي
ــن 12-5-2025،  ــن الإثن ــابق، م ــت س وفي وق
ــل  ــدة لتحلي ــم المتح ــج الأم ــر لبرنام ــر تقري أظه
ــن  ــرب م ــا يق ــة أن م ــار الاصطناعي ــور الأق ص
%81 مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة في قطــاع 

ــا في صحــة وكثافــة  غــزة شــهدت انخفاضًــا عاليً
ــر: إنّ تدمــر  ــة. وقــال التقري ــل الزراعي المحاصي
ــف  ــات القص ــن عملي ــج ع ــة نت الأراضي الزراعي

ــات الحــرب. ــا ســاها ديناميكي ــف وم والتجري
ــاع  ــاة بقط ــات الحي ــر مقوم ــياق تدم وفي س
ــاج  ــلال الإنت ــوات الاحت ــت ق ــا، أخرج ــزة أيضً غ
الحيــواني عــن الخدمــة بنســبة %100 بمــا يشــمل 
قطاعــات الدواجــن والأبقــار والأغنــام والحليــب 

ــض  والبي

ــة حــاس: إنّ المجاعــة في قطــاع  ــت حرك قال
غــزة تشــتدّ بشــكل كارثي وســط اســتمرار الحصار 
ومنــع دخــول الغــذاء والــدواء. وأكــدت في بيــان 
ــإدارة  ــة ب ــدة المخوّل ــات الوحي ــافي أن الجه صح
وتوزيــع المســاعدات هــي المؤسســات الأمميــة 
والحكوميــة المختصــة، وليــس الاحتــلال أو وكلاؤه. 
ــوني،  ــار الصهي ــر الحص ــاس إلى ك ــت ح ودع
ــت  ــاعدات، تح ــق المس ــام تدف ــر أم ــح المعاب وفت
إشراف الأمــم المتحــدة وبعيــدًا عــن أي تدخــلات 
مــن الاحتــلال، مشــرة إلى أن اســتمرار الاحتــلال 
تعمّــده  “يؤكــد  المســاعدات،  إدخــال  منــع  في 
ــة  ــانية المتفاقم ــة الإنس ــة والكارث ــة المجاع صناع

في قطــاع غــزة”. وفي وقــت ســابق، قــال مكتــب 
ــا(: إن  ــانية )أوتش ــؤون الإنس ــدة للش ــم المتح الأم
ــون شــخص في قطــاع غــزة عــى  ــاة 2.1 ملي حي
المحــك، داعيــاً لإنهــاء الحصــار الغــذائي المتواصل 

ــذ 9 أســابيع  من
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حماس تدعو للنفير لحماية الأقصى

اســتنكر خطيــب المســجد الأقــى، الشــيخ 
عكرمــة صــبري، محاولــة يهــود متطرفــن إدخــال 
ــبراً  ــى، معت ــجد الأق ــاحات المس ــن إلى س قراب
أنـّـه “عمــل إســتفزازي تجــاوز الخطــوط الحمــر”.
وثمـّـن الشــيخ صــبري، في تصريحــات إعلاميــة 
لــه، الإثنــن 2025-5-12، تصــدي حــراس المســجد 
التــي  “الدنيئــة”،  المحاولــة  لهــذه  والمرابطــن 
لايقصــد منهــا ســوى اســتفزاز مشــاعر المســلمن.
ــجد  ــى، أنّ المس ــجد الأق ــب المس ــد خطي وأكّ
للمســلمن فقــط، وأي إجــراء يقــوم بــه اليهود في 
الأقــى لفــرض أمــر واقــع هــو مرفــوض وســيتم 
ــذه  ــا إلى أنّ كل ه ــوة. لافتً ــكل ق ــه ب ــدي ل التص
الأعــال الإجراميــة تصــب في جعــل الطموحــات 
الصهيونيــة واقعًــا، في الســيطرة عــى المســجد 
الأقــى. وصبــاح الإثنــن، تمكّــن حــراس المســجد 

ــن مســتوطنن  ــة م ــاط محاول ــن إحب الأقــى م
ــن لتهريــب خــروف صغــر إلى داخــل  متطرف
المســجد، بهــدف ذبحــه في ســاحاته، وذلــك وفقًــا 
لمــا صرح بــه المستشــار الإعلامــي لمحافــظ القدس، 
معــروف الرفاعــي. ويأتي اقتحام المســتوطنن في 
وقــت تصعــد فيــه مــا تعُــرف بـ”جاعــات الهيكل” 
مــن تحركاتهــا التحريضيــة ســعياً لتكثيف وتوســيع 

اقتحامــات المســتوطنن للمســجد الأقــى 

ــاس”:  ــلامية “ح ــة الإس ــة المقاوم ــت حرك قال
إنّ محاولــة المســتوطنن ذبــح قربــان في المســجد 
ــدًا خطــراً يســتدعي النفــر  الأقــى يعــد تصعي
مــن  المســجد  لحايــة  واســع  وحشــد  العــام 
أطــاع الاحتــلال ومســتوطنيه، ودعــت للنفــر 
العــام لصــد الاعتــداءات عــى المســجد. وشــددت 
ــن، 12-5-2025،  ــا الإثن ــان له ــاس”، في بي “ح
ــة  ــاب الغوانم ــبر ب ــان ع ــال القرب ــى أنّ إدخ ع
ــات  ــا للمقدس ــاكًا صارخً ــد انته ــى يع إلى الأق
ــلال  ــة الاحت ــة سياس ــت الحرك ــلامية. ورفض الإس
ــاح  ــتوطنن والس ــات المس ــهل اقتحام ــي تس الت

ــبوقة. ــر مس ــة غ ــوس تلمودي ــأداء طق ــم ب له

ــة والمقــدسي  ودعــت الشــعب الفلســطيني عام
التصــدي لمخططــات المســتوطنن  خاصــة إلى 

وحاية الأقى من العدوان الصهيوني.
ــى  ــجد الأق ــراس المس ــف ح ــادت بموق وأش
الذيــن أفشــلوا محاولــة ذبــح القرابــن وتدنيــس 
المســجد الأقــى. ويتعــرض المســجد الأقــى 
لاقتحامــات يوميــة مــن المســتوطنن تحــت حاية 
ــي  ــم التاريخ ــع القائ ــرق للوض ــلال، في خ الاحت
والقانــوني، وســط تحذيرات فلســطينية وإســلامية 

ــا  ــا ومكانيً ــة تقســيمه زمانيً مــن محاول

خطيب الأقصى: محاولة إدخال 
قرابين للمسجد تجاوز للخطوط الحمر
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»علماء فلسطين«:
محاولة ذبح قربان انتهاك خطير لقدسية الأقصى

تصعيد ممنهج وجرائم مركبة بحق الأسرى

ــة  ــطن”، محاول ــاء فلس ــة عل ــبرت “هيئ اعت
مســتوطنن صهاينــة، الإثنــن 2025-5-12، “ذبــح 
ــدس  ــة الق ــى بمدين ــجد الأق ــان” في المس قرب
المحتلــة، انتهــاكًا خطــراً لقدســية المســجد داعيــة 
الــدول العربيــة والإســلامية والمجتمــع الــدولي 

ــه. لتحــرك عاجــل مــن أجــل حايت
ــاء  ــافي الثلاث ــان صح ــة، في بي ــت الهيئ وقال
2025-5-13: “في حادثــة تعــد الأولى مــن نوعهــا 
ــان  يتمكــن مســتوطن متطــرف مــن إدخــال قرب
حيــواني في كيــس بلاســتيك عــبر بــاب الغوانمــة، 
الاثنــن، مايعتــبر تطــورا خطــراً وانتهــاكًا صارخًا 

لقدســية المســجد الأقــى المبــارك”.

وطالبــت الفلســطينين في الضفــة الغربيــة 
وفي الداخــل الفلســطيني المحتــل بـــ “تكثيــف 
رباطهــم في المســجد الأقــى، وشــد الرحــال 
ــل  ــذا الفع ــددة به ــات المن ــف الفعالي ــه، وتكثي إلي
العربيــة  الــدول  الهيئــة،  ودعــت  الإجرامــي”. 
“تحــرك  إلى  الــدولي  والمجتمــع  والإســلامية 
ــة المســجد الأقــى، ووقــف  عاجــل وجــاد لحاي
الاعتــداءات المتكــررة عليــه ومحــاولات فــرض 
التقســيم الزمــاني والمــكاني بــل والســعي لهدمــه 
طوائــف  بعــض  روجــت  كــا  الهيــكل  وبنــاء 

المتدينــن” 

شــهر  خــلال  الاحتــلال  ســلطات  واصلــت 
اعتقــال  حمــلات  تنفيــذ   ،2025 نيســان/إبريل 
ــث  ــة، حي ممنهجــة في محافظــات الضفــة الغربي
ــا )60(  ــن بينه ــال، م ــة اعتق ــجّلت )530( حال سُ
طفــلًا، و)18( امــرأة، في ظــل اســتمرار العــدوان 
الشــامل عــى الضفــة، بالتزامــن مــع حــرب 

ــزة. ــاع غ ــى قط ــة ع ــادة الجاعي الإب
تركــزت الاعتقــالات والاعتــداءات في مدينتــي 
جنــن وطولكــرم، وشــملت عمليات ميدانيــة عنيفة 
تراوحــت بــن الإعدامــات الميدانيــة، والنــزوح 
القــري، وتدمــر البنــى التحتيــة، إلى جانــب 
ــت  ــي طال ــة الت ــات الميداني ــالات والتحقيق الاعتق
مئــات المواطنــن في مختلــف أنحــاء الضفــة، 
بمــا في ذلــك الأطفــال والنســاء، الذيــن تعرضــوا 
واســتخدامهم  ونفســية،  جســدية  لاعتــداءات 
ــة  ــة تصعيدي ــة، في سياس ــا بشري ــن ودروعً رهائ

ــة. ممنهج

17 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة

مــع تســجيل أرقــام شــهر نيســان/إبريل، يرتفــع 
إجــالي عــدد حــالات الاعتقــال في الضفــة منــذ 
7 تشريــن الأول/أكتوبــر 2023 إلى نحــو 17 ألــف 
ــا، بينــا لا  حالــة، تشــمل مــن أفُــرج عنهــم لاحقً
تشــمل أرقــام معتقــلي قطــاع غــزة، الذيــن يقُــدّر 

عددهــم بــالآلاف.

تصاعد خطير في الاعتقال الإداري
ورصــدت المؤسســات الحقوقيــة )هيئــة شــؤون 
الأسرى والمحرريــن، ونــادي الأســر الفلســطيني، 
وحقــوق  الأســر  لرعايــة  الضمــر  ومؤسســة 
الإنســان( خــلال هــذا الشــهر تصاعــدًا غــر 
مســبوق في أوامــر الاعتقــال الإداري، إذ بلــغ عدد 
المعتقلــن الإداريــن حتــى بدايــة أيار/مايــو 2025 
)3577( معتقــلًا، مــن بينهــم أكــر مــن 100 طفل، 
وهــو الرقــم الأعــى تاريخيـًـا منــذ بــدء الاحتــلال، 

ويتجــاوز أعــداد المحكومــن والموقوفــن 



9

- 4
08

ة - 
ني

ما
وث

ة 
مائ

بع
 أر

دد
لع

- ا
 

دعوات علمائية لرفع الغطاء الدولي عن الاحتلال

في ظــل مــا تشــهده غــزة مــن تدهــور إنســاني 
حــاد بفعــل العــدوان الصهيــوني المتواصــل، عقــد 
ــزة”  ــك غ ــة “لبي ــة فعالي ــاء الأم ــن عل ــدد م ع
ــدولي بـــ  ــع ال ــاء المجتم ــم العل ــا.  واته في تركي
ــاة الفلســطينين،  ــال معان ــب” حي “الصمــت المري
ــع الغطــاء الســياسي عــن  وســط دعــوات إلى رف
ــا وُصــف بـــ  ــان الغاصــب”، ووضــع حــد لم “الكي

ــة”. ــة النازي ــية الصهيوني “الوحش
وقالــت جهــات مشــاركة في الفعاليــة المناهضــة 
ــة  ــل وصم ــزة يمث ــا يجــري في غ ــدوان: إنّ م للع
عــار عــى جبــن الإنســانية، معتبريــن أنّ العــالم 
المتغنــي بحقــوق الإنســان “أطلــق يــد البطــش 

ــار”. ــر والحص ــل والتدم ــوني في القت الصهي
انتقادات للدعم الأميركي

وخصّــت هــذه الجهــات الرئيــس الأمــركي، 
دونالــد ترامــب بانتقــادات لاذعــة، متهمــة إدارتــه 
ــزة  ــل غ ــة، وبتحوي ــرب الصهيوني ــة الح ــم آل بدع
إلى “محرقــة بشريــة”، عــبر الســلاح والدعــم 
الســياسي الــذي وصــف بأنــه “حــوّل المعتــدي إلى 

وحــش مســعور”.
وجــاء في البيــان: “ألم تعلــم أن تأييــدك لهــذا 

ــاة  ــالي بحي ــه لا يب ــد جعل ــوني ق ــرم الصهي المج
ــلادك مــن  ــه ب ــا تســعى إلي ــشر؟ هــل هــذا م الب

ــالم؟”. ــادة الع ري
أوضاع مأساوية في غزة

وتطــرق المشــاركون إلى الوضــع الإنســاني في 
القطــاع، مشــرين إلى غيــاب الغــذاء والــدواء 
وانتشــار  الطهــي،  وغــاز  والكهربــاء  والمــاء 
الأمــراض والأوبئــة، وحرمــان الأهــالي مــن أدنى 

ــاة. ــات الحي مقوم
البيــان أنّ شــعب غــزة لا يســتجدي  وأكــد 
ــدًا  ــة، منتق ــش بكرام ــد العي ــل يري ــاعدات، ب المس
المعونــات  مــع  التعاطــي  في  المنّــة”  “أســلوب 

الإنســانية.
دعوة إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل

ــربي  ــف ع ــه إلى تكات ــان في ختام ــا البي ودع
ــدوان، ووضــع حــد  ــف الع ــوري لوق وإســلامي ف
لأطــاع الاحتــلال الصهيــوني التوســعية، وإســناد 
الحــق الفلســطيني الثابــت دينيًــا ووطنيًــا ودوليًــا.

ــات  ــتمرار الفعالي ــة اس ــى أهمي ــدد ع ــا ش ك
ــة  ــاء القضي ــزة، لإبق ــع غ ــة م ــعبية التضامني الش

ــة  ــر الأم ــة في ضم حي

المصدر: هيئة علماء فلسطين
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أكّــد رئيــس مركز تكويــن العلــاء في موريتانيا، 
ــى  ــه ع ــددو، أنّ ــد ال ــن ول ــد الحس ــيخ محم الش
العلــاء أن يبينــوا الحــق مــن الباطــل فيــا يتعلــق 
بالحــرب الصهيونيــة عــى قطــاع غــزة، وإن كان 
في هــذا قطــع رؤوســهم، لأن ســكوتهم عــن الحق 

وهــم يعلمونــه يجعلهــم مســتحقن للعنــة اللــه.
ــجن أو  ــالم الس ــول الع ــددو: إن دخ ــال ال وق
التنكيــل بــه عقابـًـا لــه عــى بيانــه للحــق، “لا يعتبر 
نوعًــا مــن أنــواع إلقــاء النفــس في التهلكــة”، 
ــه  ــر الل ــة أم ــا في مخالف ــة كله ــدًا أنّ “الهلك مؤك
الــذي بيــده مقاليــد كل شيء ولــه تصــر الأمــور”.
ويجــب عــى العلــاء أن يبــادروا بأنفســهم عبر 
تقديــم مــا يملكونــه كل حســب اســتطاعته )مــالًا، 
بيانـًـا، تظاهــراً، خطابــة، كتابــة(، أمــا القتــال فهــو 
أمــر الجيــوش المؤهلــة لــه والتــي تمســك بســلاح 
الأمــة، كايقــول ولــد الــددو. ويــرى ولــد الــددو 
أنّ علــاء الأمــة انقســموا إزاء مــا يحــدث في 

غــزة فمنهــم مــن انحــاز للحــق وبيَّنــه ومنهــم مــن 
ســكت أو وقــف إلى جانــب الباطــل عندمــا طعــن 
في المجاهديــن وقــال: إنهّــم لم يستشــروا أحــدًا 
ــاء  ــددو أن الاكتف ــد ال ــرى ول ــم. وي ــل حربه قب
بالدعــاء فقــط لا يــبرئ ذمــة المســلم مــا يجــري 
في غــزة إن كان قــادرًا عــى مــا هــو أكــر، لأن 
اللــه تعــالى، قــال: ﴿لا يســتوي منكــم مــن أنفــق 
مــن قبــل الفتــح وقاتــل أولئــك أعظــم درجــة مــن 

الذيــن أنفقــوا مــن بعــد وقاتلــوا﴾ 

ــدس  ــل الق ــون لأج ــة برلماني ــس رابط ــد رئي أكّ
وفلســطن، الشــيخ حميــد بــن عبــد اللــه الأحمــر، 
عــى ضرورة توحيــد المواقــف العربيــة والإســلامية 
والدوليــة إزاء حــرب الإبادة الجاعية التي يشــنها 
ــوني عــى قطــاع غــزة، مشــددًا  ــلال الصهي الاحت
عــى أن الصمــت الــدولي إزاء هــذه الجرائــم 
يعــد تواطــؤاً غــر مقبــول. وقــال الشــيخ حميــد، 
ــه في المؤتمــر التاســع عــشر لاتحــاد  خــلال كلمت
ــاون  ــة التع ــاء في منظم ــدول الأعض ــس ال مجال
الإســلامي، المنعقــد في العاصمــة الإندونيســية 
جاكارتــا، بمشــاركة واســعة مــن رؤســاء البرلمانات 
الــدول  في  التشريعيــة  المجالــس  وأعضــاء 
تتطلــب  الفلســطينية  القضيــة  إنّ  الإســلامية: 

ــلامية،  ــدول الإس ــن ال ــاً م ــدًا ومنظ ــدًا موح جه
يتجــاوز الخطابــات ويدخــل حيــز العمــل الفعــلي. 
وأعلــن الشــيخ الأحمــر عــن مقــرح عمــلي يتمثــل 
ــدول  ــن ال ــلامي م ــاني إس ــد برلم ــم وف في تنظي
الأعضــاء في اتحــاد المجالــس لزيــارة الكونغــرس 
الأمريــي، بهــدف إيصــال رســالة واضحــة حــول 
موقــف البرلمانــات الإســلامية مــن حــرب الإبــادة 
في غــزة وتذكــر الولايــات المتحــدة بالمصالــح 
المشــركة التــي تربطهــا بالعالم الإســلامي. وشــدد 
عــى أن القضيــة الفلســطينية يجــب أن تظــل في 
ــاع  ــة الإســلامية، وأن الدف ــات الأم صــدارة أولوي
عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني واجــب أخلاقــي 

ــه  ــن التخــلي عن وإنســاني لا يمك

المصدر: الجزيرة

الشيخ ولد الددو: 
على علماء الأمة أن يبينوا الحق حتى على قطع رؤوسهم

توحيد المواقف الإسلامية لإنهاء العدوان على غزة
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فرع الاتحاد بإندونيسيا يبحث تفعيل فتوى نصرة غزة

مفكر أريتري: مقاومة الفلسطينيين واجب مشروع

ــا  ــة لنــصرة القضاي في إطــار جهــوده المتواصل
الفلســطينية،  القضيــة  رأســها  العادلــة، وعــى 
عقــد فــرع الاتحــاد العالمــي لعلــاء المســلمن في 
ــا تنســيقيًا بحضــور  ــة إندونيســيا اجتاعً جمهوري
ــعب  ــود الش ــم صم ــات دع ــة آلي ــه، لمناقش أعضائ

ــزة. ــطيني في غ الفلس
وبحــث الاجتاع ســبل تفعيــل الفتــوى الصادرة 
عــن الاتحــاد بشــأن نــصرة غــزة، وناقــش خطوات 
والشــعبي  الشرعــي  الموقــف  لتعزيــز  عمليــة 

ــة الفلســطينية. ــم للمقاوم ــي الداع الإندوني
كــا تقــرر توجيــه دعــوة إلى نخبــة مــن العلاء 
الإندونيســين للتشــاور والتنســيق حــول مبــادرات 
موحــدة تنطلــق مــن روح الفتــوى وتعكــس الموقف 
الإســلامي الراســخ في وجــه العــدوان الصهيوني.

ويــأتي هــذا التحــرك ضمــن سلســلة مــن 

المبــادرات التــي أطلقهــا الاتحــاد لتعبئــة الطاقــات 

العلميــة والشــعبية في مواجهــة الجرائــم المســتمرة 

ــى  ــدًا ع ــزة، وتأكي ــاع غ ــن في قط ــق المدني بح

مركزيــة القضيــة الفلســطينية في وجــدان الأمــة 

في رســالة قويــة ضمــن حملــة “صــوت العلــاء 
مــن أجــل غــزة”، شــنّ المفكــر الأريــري الشــيخ 
جــلال الديــن محمــد صالــح هجومًــا لاذعًــا عــى 
الكيــان الصهيــوني، مؤكــدًا أنــه كيــان اســتيطاني 
مغتصــب لاشرعيــة لــه، وأن مقاومــة الفلســطينين 
واجــب شرعــي وحــق قانــوني تكفلــه كل المواثيــق 

الدوليــة.
الاستعمار وراء زراعة الكيان الصهيوني

“الأمــة  إنّ  الديــن:  جــلال  الشــيخ  وقــال 
ــة الصهيونيــة، وهــي  ــت بالحرك الإســلامية ابتلُي
شرذمــة دخيلــة زُرعــت في قلــب الأمــة بمســاندة 
الاســتعار الغــربي للاســتيلاء عــى فلســطن، 
أرض المســجد الأقــى المبــارك، مــرى نبــي 

الإســلام الأكــرم محمــد”.
المقاومة فريضة شرعية

ليســت  الاحتــلال  هــذا  مقاومــة  أنّ  وأكّــد 
ــى  ــه ع ــا الل ــة أوجبه ــة شرعي ــل فريض ــارًا، ب خي
المســلمن، مشــراً إلى أنّ الشــعب الفلســطيني 
حمــل هــذا الواجــب منــذ البدايــات، ومــن أبــرز 
ــذي  ــام، ال ــد القس ــيخ أحم ــد الش ــوزه المجاه رم

ــن. ــن المقاوم ــالًا م ــم أجي أله

دعوة لتحرك عالمي إسلامي وإنساني
ــوة إلى  ــه بالدع ــري كلمت ــر الأري ــم المفك وخت
ــذه  ــف ه ــع “لوق ــاني واس ــلامي وإنس ــرك إس تح
حقــوق  واســتعادة  الصهيونيــة”،  الهولوكوســت 
الفلســطيني، وعــى رأســها حقــه في  الشــعب 
تقريــر المصــر، قائــلًا: “كل حــرّ وأبّي يجــب 
ــر  ــان غ ــه كي ــان لأن ــذا الكي ــن وجــود ه أن يدي

قانــوني، زرع للاســتيلاء عــى حقــوق الآخريــن” 

المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
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ليــس بالحــبر بــل بالطــن والــدم والجــوع يكُتــب 
ــة  ــركام، في مدين ــن ال ــن ب ــزة، وم ــخ في غ التاري
اختلــط فيهــا الرمــاد برائحــة الخبــز المحــرق، 
ــالم أن في  ــبر الع ــوت، تخ ــلا ص ــة ب ــع صرخ ترتف
هــذا المــكان، هنــاك مــن لا يــزال يقاتــل للبقــاء، لا 

ــز. ــن الخب ــف م ــل برغي بســلاح، ب

ــة  ــوان لأزم ــة ليســت مجــرد عن في غــزةّ، المجاع
إنســانية، بــل قصيــدة مأســاوية تكُتــب بأجســاد 
الأطفــال وأرواح الأمهــات. الكارثــة تتجــاوز الجــوع، 
تتجــاوز العطــش، تتجــاوز الحصــار، إنهــا إبــادة 

ــل. ــي كام ــطء ووع بب

ــال  ــر الاتص ــال مدي ــاة، ق ــذه المأس ــياق ه في س
ــزة  ــن في غ ــع الراه ــروا”: “الوض ــة “الأون في وكال

ــة”. ــوم القيام ــوال ي ــبه بأه أش

ولم يكــن ذلــك توصيفًــا أدبيـًـا، بــل تقريــراً واقعيًا 
ــاع الأرض  ــر بق ــن أك ــدة م ــري في واح ــاّ يج ع
تكدّسًــا بالبــشر والألم. ومــع إعــلان برنامــج الأغذيــة 
ــدادات  ــر الإم ــليم “آخ ــن تس ــام ع ــل أي ــي قب العالم
ــذائي  ــدر الغ ــاخنة، المص ــات الس ــخ الوجب إلى مطاب
الوحيــد في غــزة”، يغُلــق بــاب آخــر في وجــه الحياة.

بينــا يعيــش أكــر مــن مليــون طفــل فلســطيني 
الإعلامــي  المكتــب  أفــاد  الجــوع،  خــط  تحــت 
الحكومــي في غــزةّ أن 65,000 طفــل نقُلــوا إلى 
المستشــفيات بســبب ســوء التغذيــة الحــاد. لكــن هــذه 
المستشــفيات، كــا أكــد مديــر المستشــفيات الميدانيــة، 
ــن  ــون ب ــى يموت ــه. الجرح ــيئاً لتقدم ــك ش “لا تمل
الإمكانيــات  الشــديد في  النقــص  بســبب  أيدينــا 

والأدويــة”.

ــات عــى  ــلات تقت ــال: “عائ ــة، يقُ ــة الإغاث في لغ
ــد  ــة. فق ــن اللغ ــع م ــع أبش ــن الواق ــده”. لك ــا تج م
ذكــرت وكالــة “الأونــروا” أن العائــلات باتــت تبحــث 
في الــركام، وفي مــا تبقّــى مــن فتــات الذاكــرة، عــن 

طعــام يبُقــي الأطفــال عــى قيــد النَفَــس.

ــارات  ــع العب ــي م ــالم التاه ــاول الع ــا يح وفي
ــط  ــوة لضب ــق” و”الدع ــق العمي ــن “القل ــادة ع المعت

ــذا الإطــار  ــن ه ــي ع ــس”، خــرج مســؤول أمم النف
ليقولهــا بوضــوح: “غــزة في أخطــر مراحــل أزمتهــا 
الإنســانية”. وأضــاف مكتــب الأمــم المتحــدة للشــؤون 
الإنســانية أنًّ مــا يحــدث في قطــاع غــزة ليــس أزمــة 

إنســانية، بــل اعتــداء عــى كرامــة النــاس.
ــب  ــان الغاص ــف حصــار الكي ــذا، يق ــام كل ه أم
كجــدار لا يســمح حتــى بمــرور الهــواء. يتعمّــد 
الكيــان الغاصــب حرمــان القطــاع مــن المســاعدات 
ــلازم  ــود ال ــول الوق ــع دخ ــة، ويمن ــة والطبي الغذائي
لتشــغيل المستشــفيات ومحطــات تحليــة الميــاه. هــذه 

ــاة. ــى الحي ــا ع ــت إلا حربً ــة ليس السياس
مــا يجــري في غــزةّ اليــوم ليــس نتيجــة عرضيــة 
لحــرب، بــل هــو فصــلٌ مرعــب مــن كتــاب العقــاب 
يعــرف  لا  بــإصرار  ســطوره  تكُتـَـب  الجاعــي، 
القطــاع  في  الإنســاني  الانهيــار  ليــس  الرحمــة. 
ــل هــو سياســة  ــة للحــرب، ب ــات جانبي مجــرد تداعي
مدروســة، تنهــش لحــم الحيــاة اليوميــة بــلا توقــف.

ــوت،  ــرار بالم ــو ق ــذاء ه ــال الغ ــع لإدخ ــكل من ف
وكل حظــر عــى الأدويــة هــو ترخيــص بالاحتضــار. 
ــة،  ــق مادي ــط عوائ ــت فق ــة ليس ــات المقطوع الطرق
ــن  ــزف م ــة تن ــد مدين ــة في جس ــن مغلق ــل شراي ب
ــذا  ــش ه ــرة أن يعي ــد فك ــرب ض ــا ح ــل، إنهّ الداخ

ــم. ــلاح ولا تنظي ــد س ــعب، لا ض الش
ــق لحــل  ــاب أي أف ــع اســتمرار الحصــار وغي وم
ــز،  ــرة الخب ــوى ذاك ــن س ــى للغزّي ــذري، لا تبق ج
وحديــث عــن طوابــر الميــاه، وحكايــات عــن أطفــالٍ 
باتــوا لا يحلمــون بفاكهــةٍ أو حلــوى، بــل بــأدنى مــا 
ــر  ــاة، في سري ــقٍّ في الحي ــن ح ــم م ــق بطفولته يلي
لا يجــاوره المــوت، وتحــت ســقف لا ينهــار فــوق 

ــهم. رؤوس
مــا يحــدث اليــوم في غــزةّ ليــس مأســاة صامتــة. 
إنــه تاريــخ يكُتــب مــن دمــوع الجيــاع وصــبر 
الأمهــات وأنــن الجرحــى. وفي ظل تواطــؤ الصمت، 
وتخــاذل العجــز، ســتبقى غــزةّ تقــول للعــالم: لســنا 
ــم،  ــأكل، نحل ــش، ن ــشر، نعي ــن ب ــام. نح ــرد أرق مج

ــا  ونمــوت.. جوعً

غزة تكتب جوعها بالدم.. وتُحاصر الحياة برغيف مفقود



13

- 4
08

ة - 
ني

ما
وث

ة 
مائ

بع
 أر

دد
لع

- ا
 

المصدر: جريدة النهار

ــد  ــطيني ماج ــياسي الفلس ــب الس ــدر للكات ص

ــون إلى  ــق عيلب ــن نف ــد: “م ــه الجدي ــالي كتاب كي

طوفــان الأقــى.. نقــاش في المســرة الراجيديــة 

للحركــة الوطنيــة الفلســطينية”، عــن المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنــشر، بروت/عــان.

الكتــاب يتألــف مــن خمســة فصــول )223 

صفحــة(، الأول: عــن مشــكلات وتمثــلات صعــود 

والثــاني:  وهبوطهــا.  الفلســطينية،  الوطنيــة 

يتحــدث عــن مركزيــة الكفــاح المســلح في الفكــرة، 

والتداعيــات  الفلســطينية،  الوطنيــة  والكيانيــة، 

ــك. ــن ذل ــة ع الناجم

ــكاليات  ــاش إش ــص لنق ــث: خص ــل الثال الفص

ــل  ــرورة تمث ــطينية، وص ــة الفلس ــة الوطني الهوي

الفلســطينين لكونهــم شــعبا. أمــا الفصــل الرابــع: 

“طوفــان  هجــوم  عــن  للحديــث  فخصــص 

الأقــى”، وحــرب الإبــادة الجاعيــة التــي شــنتها 

ــة  ــا نكب ــل” عــى الفلســطينين، باعتباره “إسرائي

ــدة. جدي

وفي الفصــل الخامــس: تــم طرح اســتخلاصات 

مــن كل الفصــول الســابقة، وضمنهــا خاتمــة، عــى 

ــة  شــكل مقرحــات لاســراتيجية سياســية وكفاحي

جديــدة للحركــة الوطنيــة الفلســطينية.

يــرى الكاتــب أن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 

المعــاصرة حققــت معظــم إنجازاتهــا في الســنوات 

منتصــف  في  أي  لقيامهــا،  الأولى  العــشر 

ــك  ــت تل الســبعينيات، أمــا في مــا بعــد فقــد دخل

ــة أزمــة أو جمــود أو اســتعصاء..  الحركــة في حال

وصولًا إلى نكبة غزة.

ــة  ــراءة ومراجع ــن ق ــاب ضم ــذا الكت ــأتي ه ي

الفلســطينية،  الوطنيــة  للحركــة  الكاتــب  ونقــد 

ــولًا إلى  ــان وص ــن الأردن إلى لبن ــا م في تجاربه

الأرض المحتلــة، في تجربتها السياســية والعســكرية 

والكيانيــة، وهــو الرابــع مــن نوعــه في هــذا 

ــورة المجهضــة، دراســات  ــه: “الث المجــال، بعــد كتب

في إشــكاليات التجربــة الوطنيــة الفلســطينية” 

.)2013(

و”فتــح 50 عامًــا قــراءة نقدية في مــآلات حركة 

وطنيــة” )2016(. و”نقــاش الســلاح قــراءة نقديــة 

في إشــكاليات التجربــة الوطنيــة الفلســطينية” 

)2020(؛ وكلهــا مــن إصــدار المؤسســة العربيــة 

للدراســات والنــشر عــان 

من النفق إلى الطوفان.. تراجيديا فلسطينية
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الأمراض الجسدية في غزة: جرح غائر وسط الدمار
تســببت حــرب الإبــادة بكارثــة إنســانية تلُقــي 
بظلالهــا عــى جميــع جوانــب الحيــاة، مخلفــةً آثــاراً 
والنفســية  الجســدية  الصحــة  في  الأمــد  طويلــة 
للفلســطينين في قطــاع غــزة؛ فــإلى جانــب الدمــار 
الهائــل الــذي يلحــق بالمبــاني والطــرق والمرافــق 
الحيويــة، تــرك الحــرب وراءهــا بيئــة غــر صالحــة 
ــة التلــوث  ــث تنتــشر الأمــراض، نتيج للحيــاة، حي
ــدام  ــة وانع ــوء التغذي ــة وس ــة الطبي ــص الرعاي ونق
ــيّ  ــاّ أدى إلى تف ــية. م ــاة الأساس ــات الحي مقوم

ــها: ــى رأس ــة، وع ــرة والمعدي ــراض الخط الأم
مــن  ويعُــد   :)A( الوبــائي  الكبــد  التهــاب   -1
أكــر الأمــراض انتشــاراً نتيجــة تلــوث الميــاه وعــدم 
توفــر ميــاه الــشرب الآمنــة وتدمــر شــبكات الميــاه 

ــي. ــصرف الصح وال
ــاء  ــاع الكهرب ــة انقط ــذائي: نتيج ــمم الغ 2- التس

ــن. ــبكات التخزي ــر ش وتدم
ــاز التنفــي: بســبب استنشــاق  3- أمــراض الجه
ــة  ــف، بالإضاف ــن القص ــج م ــار النات ــان والغب الدخ

ــة. ــر صحي ــة وغ ــئ مكتظ ــش في ملاج إلى العي
ــات العســكرية  ــببت العملي ــال: تس 4- شــلل الأطف
ــي،  ــزوح الجاع ــب الن ــتمر، إلى جان والقصــف المس
إلى  أدى  مــا  وهــو  التطعيــم،  حمــلات  بتعطيــل 
حرمــان آلاف الأطفــال، وخصوصــاً أولئــك دون ســن 

ــة. ــات الضروري ــي اللقاح ــن تلقّ ــة، م الخامس
والقمــل،  كالجــرب،  الجلديــة:  الأمــراض   -5
والالتهابــات الفطريــة، بســبب نقــص الميــاه النظيفــة 
ــزوح. ــئ الن ــخصية في ملاج ــة الش ــدام النظاف وانع
تقــول الدكتــورة إســلام الجــوراني، مــن مستشــفى 
شــهداء الأقــى: “جاءتنــي طفلــة تبلــغ 10 أعــوام، 
وأعتقــد أنهــا اختارتنــي لأننــي امــرأة، وشــعرتَْ بأنــه 
ــدلاً  ــكلتها ب ــبرني بمش ــهل أن تخ ــن الأس ــيكون م س
ــو  ــاب، وه ــدي الحج ــت ترت ــر. كان ــب آخ ــن طبي م
مــا فاجــأني نظــراً إلى صغــر ســنها، فأخبرتنــي 
ــا تجــد  ــاني جــراّء القمــل في شــعرها، وأنه ــا تع أنه
صعوبــة في النــوم بســببه، فطلبــت منهــا خلــع 
الحجــاب لرؤيــة المشــكلة، لكنهــا رفضــت وقالــت: إن 
الأمــر مجــرد قمــل. فشرحــتُ لهــا أننــي في حاجــة 
إلى رؤيــة المشــكلة لوصــف العــلاج المناســب، لكنهــا 
ــداً  ــكان خــاص بعي ــا إلى م ــدت محرجــة، فأخذته ب

ــتُ؛  ــا، صُدم ــت حجابه ــا خلع ــار، وعندم ــن الأنظ ع
إذ كان رأســها مســتعمرة مــن القمــل، وكان شــعرها 
ــا  ــا، وعندم ــق بأذنيه ــه التص ــة أن ــاً إلى درج متيبس
حاولـَـتْ إبعــاده، التهبــت أذناهــا مــن الأوســاخ 
والشــعر المتشــابك. كيــف تحملــت هــذه الطفلــة هــذه 
الحالــة؟ حينهــا فقــط فهمــت لمــاذا ارتــدت الحجــاب 

ــل. ــعرت بالخج وش
نصحتهُــا بالاســتحام بشــامبو خــاص للقمــل 
ــه لا يوجــد  ــي أن ــا أخبرتن ــام بشــعرها، لكنه والاهت
ــل تكلفــة  مــاء حيــث تعيــش، وأنهــا لا تســتطيع تحمُّ
ــاً  ــا كريم ــت له ــاعدتها، فوصف ــامبو. أردتُ مس الش
ــاً  ــه مجان ــول علي ــا للحص ــا، ووجهته ــاً لأذنيه خاص
ــن  ــف، لم يك ــن للأس ــفى، لك ــة المستش ــن صيدلي م
ــالي،  ــوم الت ــاح. وفي الي ــل مت ــامبو للقم ــاك ش هن
رأيتهــا في فنــاء المستشــفى تحلــق شــعرها؛ فقــد كان 
ــل  ــيطة في مقاب ــأدوات بس ــل ب ــلاق يعم ــاك ح هن
رســوم زهيــدة. تلــك الطفلــة المســكينة. وقفــتُ جانبــاً 
ــق شــعرها، ولم أرغــب في أن  أشــاهدها وهــي تحل
تــراني وتشــعر بمزيــد مــن الإحــراج، لكنهــا رأتنــي، 
ــاً  ــا حزن ــت في عينَيه ــا، رأي ــت نظراتن ــا تلاق وعندم
عميقــاً ودموعــاً. لم أردِ التدخــل أو جعلهــا تشــعر 

ــلي.” ــدت إلى عم ــذا ع ــوء، ل بس
التحديات أمام مقدمي الرعاية الصحية

مــع اســتمرار الإبــادة، وانهيــار القطــاع الصحــي، 
بــات الأطفــال وكبــار الســن وأصحــاب المناعــة 
ــي  ــة الت ــع الأوبئ ــاشرة م ــة مب ــة في مواجه الضعيف
تفشــت نتيجــة الاكتظــاظ وســوء الأوضــاع المعيشــية. 
المعابــر،  وإغــلاق  الحصــار  اســتمرار  ومــع 
ــة  ــاني المستشــفيات جــراّء نقــص حــاد في الأدوي تع
والمســتلزمات الطبيــة، يصبــح عــلاج الأمــراض التــي 
ــة أمــراً  يمكــن الســيطرة عليهــا في الأوضــاع العادي

ــتحيل. ــبه مس ش
إن آثــار الحــرب لا تتوقــف عنــد انتهــاء القصــف، 
عــبر  بصمــت،  الأرواح  تســتمر في حصــد  إنمــا 
الأوبئــة والأمــراض التــي تفشــت نتيجــة تدمــر 
مقومــات الحيــاة الأساســية. فالحــرب لا تقتــل فقــط 
بالقنابــل، بــل أيضــاً بالجــوع والمــرض وانعــدام 
الرعايــة الصحيــة، مخلفــةً وراءهــا جروحــاً لا تندمل 

ــطيني  ــع الفلس ــد المجتم في جس

بتصرف عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بقلم رفقة حجازي: كاتبة من قطاع غزة
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غزة... ونكبة الوعي
ــهُ  ثلُْ ــرْحٌ مِّ ــوْمَ قَ ــسَّ القَْ ــدْ مَ ــرْحٌ فقََ ــكُمْ قَ ﴿إنِ يَمْسَسْ
وَتلِـْـكَ الْأيََّــامُ ندَُاوِلهَُــا بـَـنَْ النَّــاسِ﴾ )آل عمــران: 140(
لا يــزال العــدوان مســتمراً عــى غــزة، مخلفًا عشرات 
الشــهداء كل يــوم، في مشــهدية اعتــاد عليهــا أصحــاب 
القلــوب الميتــة وتكلسّــت فيهــا أحاسيســهم، فيــا يســعى 
ــل  ــا أه ــي به ــدة يفن ــاليب جدي ــكار أس ــدو إلى ابت الع
غــزة عــى مــرأى العــالم. إنهــا فعــلاً حــرب قــذرة، لأن 
الحــروب في أصلهــا تكــون بــن قوتــن، لا بــن جيــش 
جــرار ومدنيــن عُــزلّ. ولمــا لم يبــقَ مــن أهــداف بعــد 
فشــله في القضــاء عــى المقاومــة، فــإن العــدو يســعى 
لقتــل المدنيــن بشــتى الوســائل، ومنها اســتخدام ســلاح 
التجويــع، ليموتــوا أمــام عــالٍم متخــم البطــون، خــاوي 
ــة صــوت الرصــاص ورائحــة المــوت  الضمــر... إن غلب
عــى كل شــبر مــن تــراب غــزة، ووجــود قرابــة مليــون 
ــل  ــوع، وفش ــبب الج ــوت بس ــر الم ــون خط ــل يعان طف
العــالم في إيقــاف المذبحــة، وعجــزه عــن إدخــال 
الغــذاء والــدواء، يؤكــد مــوت ضمــر صانعــي القــرار...

العــالم الإســلامي، وهــو المعنــيّ الأول بمــا يجري من 
محــن وأهــوال عــى أهلنــا في غــزة، يعــاني - بالرغــم 
ــن  ــمئة وخمس ــة وخمس ــى النكب ــود ع ــرور عق ــن م م
يومًــا مــن المجــازر المتواصلــة - مــن نكبــة في الوعــي، 
ــاسٍ للارتــدادات  ــا لمــا يجــري، ومتن بــن متجاهــل كليًّ
ــل،  ــة بالكام ــة القضي ــت تصفي ــال تم ــرة في ح الخط
ــة، وكأنّ  ــك في جــدوى المقاوم ــن مــن يشــكك كذل وب
قدرنــا أن نعيــش أذلّاء صاغريــن، بــل ويحمــل المقاومــة 
مســؤولية كل الدمــاء التــي ســفكها العــدو، وكل الخــراب 
الــذي حصــل... إننــا فعــلاً نعيــش مرحلــة نكبــة الوعــي 
ــا  ــدة تمامً ــراءة البعي ــك الق ــداث، تل ــا للأح في قراءتن
عــن ســنن الحيــاة، القــراءة الفاشــلة التــي تقيّــد حركــة 
الإنســان، وتجعــل منــه عبــدًا منبطحًــا يخضــع لجــبروت 
الظــالم، لا لــيء، إلا لأنــه لا يملــك مــن وســائل القــوة 

شــيئاً...
ــن  ــل ع ــن نغف ــبرز ح ــي ت ــة الوع ــات نكب إن تجلي
قــراءة مــا تدركــه الحــواس... فقطــرات المــاء الناعمــة 
ــر  ــات المط ــور، وزخ ــب الصخ ــى أصل ــا ع ــرك أثره ت
تحفــر في الأرض، وتتجمــع لتتحــول إلى أوديــة، ثــم 
ــتمر في  ــر مس ــة في تغ ــة... والطبيع ــيول جارف إلى س
تضاريســها، حتــى أن حركــة حبيبــات الرمــال قــد 
تتحــول إلى كثبــان رمليــة تشــبه الجبــال، وتزحــف رويدًا 
رويــدًا لتغــر وجــه الأرض. ومــن هنــا يمكــن للإنســان 
أن يتعلــم أن الحركــة والتغيــر نحــو الأفضــل لا يتطلبان 

ــا،  ــا، وثباتًــا، ويقينً منــك قــوة، بقــدر مــا يتطلبــان وعيً
ــان  ــكيكًا. ويتطلب ــرددًا وتش ــا وت ــتمرارية، لا تثبيطً واس
ــان  ــا، ولكنهــا يمنع ــة أحيانً ــا، وصلاب ــة حينً ــك ليون من
عنــك التوقــف، لأن الحيــاة الحقيقيــة تعلمّــك أن تعيــش 
ــك إرادة  ــان من ــك، ويتطلب ــرًّا في كل أحوال ــا ح مقاومً

ــه... ــة، أساســها اليقــن بالل صلب
في المواجهــة الميدانيــة، نســمع مــا يصُطلــح عليــه بـــ 
“المنطقــة الســاقطة عســكرياً”، في إشــارة إلى مســاحة 
ــة  ــا أحــد الأطــراف إلى التضحي ــة يضُطــر فيه جغرافي
ــا  ــه فيه ــة مواجهت ــدم إمكاني ــدو، لع ــح الع ــا لصال به
نظــراً لتضاريســها الخاصــة، إلا أنهــا تكــون في الغالــب 

ــد فيــه خســائر كبــرة. ــا للعــدو يتكبّ كمينً
ــراً  ــقوطاً كب ــفنا س ــزة، اكتش ــى غ ــدوان ع وفي الع
ــك  ــة، ناهي ــل الضعيف ــرز في ردود الفع ــي، ب في الوع
عــن التفويــت في فــرص الاســتثار في عوامــل النــصر 
والعــزة، كالاســتثار في الوحــدة الإســلامية، والاســتثار 
في تصحيــح العلاقــة الفاتــرة بــن الحاكــم والمحكــوم، 
والاســتثار في مقدراتنــا البروليــة لتفعيــل ســلاح 
ــدوان، والاســتثار  ــة كعامــل ضغــط لوقــف الع المقاطع
ــة  ــدة القضي ــل وح ــطيني بفع ــف الفلس ــدة الص في وح
الاقتصاديــة  المقاطعــة  في  والاســتثار  والمصــر، 
ــات  ــا مجتمع ــلال، كونن ــة للاحت ــكل المنتجــات الداعم ل
ــبب  ــك بس ــلنا في كل ذل ــد فش ــرة. وق ــتهلاكية ومؤث اس
ــى  ــت ع ــي مورس ــتحار” الت ــة “الاس ــل سياس مفاعي
دوليًــا  الموجّــه  الإعــلام  بفعــل  شــعوبنا، وخصوصًــا 

وإقليميـًـا...
الوعــي في هــذه  إن ســقوط الأمــة في معركــة 
المرحلــة يحتــاج إلى دراســة نقديــة مــن الداخل، تكُشــف 
ــي أدت إلى هــذا الفشــل في  ــع الأســباب الت فيهــا جمي
ــة صادقــة، كانــت  أوضــح طوفــان ميــداني خاضتــه قلّ
ــة.  ــدى الأم ــي ل ــان في الوع ــاندها طوف ــل أن يس تأم
وهــذه الدراســة لا بــد أن تكــون بمثابــة عمليــة تشريــح 
نحتــاج فيهــا إلى جــرأة، كونهــا قــد تمــسّ خصوصيــات 
البعــض وتحاســبهم عــن أســباب التخلــف والرســوب في 
ــار  ــلا اعتب ــزة، ف ــادي لغ ــوي والم امتحــان الدعــم المعن

لأي خطــوط حمــراء مــع اســتمرار الخــذلان.
ــل إلى  ــاج إلى فكــر وثقافــة فقــط، ب فالأمــة لا تحت
ــة  ــردّ إلى حرك ــر المج ــة التفك ــن حال ــا م ــي ينقله وع
الفعــل والتغيــر. ﴿وَليَنَــصُرَنَّ اللَّــهُ مَــن ينَــصُرهُُ إنَِّ اللَّــهَ 

ــج: 40(  ــزٌ﴾ )الح ــوِيٌّ عَزِي لقََ

بقلم الشيخ محمد الناوي
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الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين يُوصي جميع 
الخطباء الأكارم بأن تُخصّص خطبة الجمعة للحديث عن يوم 

العودة وحق العودة، تأكيدًا على مركزية قضية فلسطين في 
وجدان الأمة، وواجبها الشرعي في نصرة المسجد الأقصى، 

ورفض الاحتلال والتهجير، وتمسكًا بحق العودة كحق لا يُسقطه 
تقادم ولا تفاوض
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